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رث!(!لأكصاصلص
جملتهفبتر،الاشتقبالتقاليدعلىفظااوخروجا،والتشكيعزيمتهمنواشدداواسيهانلهزيارتىمنالغايةتكنلم

برقة:ليوابتسممنرصيدهلان،ذلكالىبحاجةليسدئهإعرف!فأنا

-:هلايابالجارهلايالا-رفوق،يالبضالضعففوق"يجعليكادبقضيتهالايمان

اجفاني،ألىطريقهاتأخذكانتدمعةوغالت..الثتهىكنتالمستثفىفيزرتهيهتول!خي،النكبةعتو

تستظيمكلمةعن،عزاءكلمةعنراسيفي-بحثورحت.بالذاتهوفثمهمنأسمعهاوانقصتهاسمعأن

بليمهلنيلمولكنه،لهالوجدانيةبمشاركتيتشعرهان،يدهشددتحينسريرهفيخلدونابووتململ...

وف،ل،الابوحنو،الحا"لملثرودفيهابنظرةرنتمقنيألىبصرهانزلقثم،دءلىالىالمرفوعة4رجاألىونظر

:المتمردبالشجنالمثقلألاجشبصوتهيغرزوهوأليوتلفت،منهاالمدلاةالثقىا"ألحديديةالكتلة

كانوهحأيلترى،عرسهيوم...هناكنتليتك-ويغمغمالمفلىبشفتهالسنانه

يومهااستيق!لقد.ملامحهمنويطفح،عينيهمنيشع؟قطعوهالوعلياهونكاناما-

دخل.ثمعليالبابوطرق،مبكرإالضعفمننوعاهذهكلمأنهفياحسوكأنما...

،ببحرهالارضينكتوراحسريريجانبالىجلس

رعشةصوتهوفيقالأن،قصيرصمتبعديلبثلمثم..ثغربومضةوتعودان

!برل:.؟.ثغرومضةالاالعالمهذاهل

نصفطوالعنكاخفيتهاالتيالحقيقة...اشى!ا"-***
..غدلسأرالث

،حملعلىتدربتلقد.تعرفهااناليوملكن2،شهر..بعدلكلنشدهالملغنية!بقلثي

ألالشطترأ!منيمنعنىماهناكيعدولم،الامروقضيئالسلاح..القمهنحوالزاحفالجيلاضحنية

المقاومة.اعمهـالفيالفعلي..الجهمهليالينالفحمناغنية

تدخرنيأنعلىابوتكحقومن،ؤالديأنك.صحيح..الغدفيه!نعنضاللفحمن

...ألوطنىشعوركولكق...لشيخوختك-،لفدك..!وعدعلىوالمجدانا

..للساريناتضحتالدرب

فيا!أرانبعد،صمت،.يكملولمخلدونوصمت..للنحدراتلونوتكشف

حياتي.فيعرفتهصرلعأعتىداخلي..الرحنهختادقناكلمنلا

الشمعونيونيرتكبهاالتيالجرائملعينيتمثلتوبسرعة..نصعدابدا

كيحفتذست.وألشوفوصوروصيداطرابلسفي..للصمتقيودهزالمةرد

......لا....النورلكلعينيهلطلق

البارحهمعركهتدكرت،لشعبمالننعبأبناءيصربون..ألموتخوضعنتمنعناسدودتبقلم

،العزلالمارةمنثلاثةواصطادوا،حيناعلىأغاارواعندما..التاميزليلاتابدلبلادىزيتيشعللن

.العهاشرةدونطفلبينهم..بالظلمهالاالظقمةهذهتسناق!لن

نايمكنلاذلكيفعلونألذينهوءنفسبيفيقلت.ألقمهمغاويرلغيرالنورنبعيتفجرلن

منا.يكونوا..العالمتاريخفليشهد

،..انسانمولد

لم،ابهـتدالهـبمعلممجردبسي!انسانلنيصحيح-.0للرعبليلاتيتحدى

أحبكيف-علمتنيولكنها،أتفلسفكيفالحياةتعلمنى..سلاماغنيةويغني

وان،الوجودفيشيءأثمقألخرلمةانعلمتني،وطنيع!**

لتوفرلاألذيالشعبوأن،للتنفس21هوالالشتألحرية...غداسأراك

وعلمتنيئ.ويموتيذويانبدلا...لرئيته2الهواهذا..الايامتركتهمااغلىومعي

فيهميشتريانماالاجنبييشهتريهمالذينالحكامانكذلك..أثنارثار

انس!انيتهـم.فيهميشتري،الوطنيوحسهمضمائرهم..!بالغدوايماني.بةعينان

يسحقهاثمنفوسهممنكلهاألثمينةالاشياءهذهينتزعشوشةفمازبالقاهرة
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عينيه،فياقوأهاألتيألصرأمةرغمليفبدأ،نفسيوبينبلاحس،ضمائوبلايعيث!وأانذلكبعدلهمليقدر،بقدميه

احقوقاطالبالفتى،الدقيقالرقيقألفتىذلكزالماانه.ان!انيةبلا

بينرالسهفيضع،طاولتهامامأ-)ص-!لانالايصلحلاألذيتحتمن4منديلفأخرجيدهخلدونابوومد...

/"!حقوقية.كتب-!؟ءلىوينكب،،،يدسالفيهمنيتدفقكانالذيالعرقسيلومسح،الوسادة

خجلا،وجههفاحمر،أليهالبصراسترقوفاجساني...المنديلأصكادثم،العريضجبينهمنوينمبحصى،ألاشيبين

لارتباكه،مبررعلىعثرأنيلبثلمولكنه،قليلاوارتبك:وتابم...مكانهألى

يهمس:علبفمال،نفسىفيخلدون7نارهالذيألصراعيطلولم..."

لقتالمضطرانفسياجديلاشنإموارةبااز-عر!كم-قررت...امرعلىايضااناصممتف!لقد،كثيرايطللم

اًلسفك،على،الجرمدربهملقد.الصلاعماهملي!اخوة.ثماءماذلكبعدألل"وليفعل،جانبهالىاكونان

يطلقهمأن،اقهمأعمافيالغاؤبالوحمتلىقظيوانوال!تطاعرشاشهويدهفي.+المتراسوراءمعاكناساعةوبعد

يحرجى،ان،جميعهاوللانسانيةالوطضيةاًلاعت!إرأتقيودمن4بندقبانايديوبين،ويتألقالشمس!وهجتحتيلمع

نوأجه!مان،الماساةنواجهأنألامخرجمنفط،يدعولواحملهااقيالخمسينحم!!ىوعزم،الصنعالمانية

الحالاحة.عندنقتلهمان...بالنار.كتفيعلىالرأرحةاثقالهامنويحررني،وجهىتحاعيدجمما

...-.،لساعاتستخلالكلمةأيةنتبادللمللخندقوفي

ر!ء،وهد،تعتربانزالتامالمحالمصمحتان...وس!ك!

تقفىوالاوامر،ألتمزقحتى،فيناعضلةكليشداتفزيفاجعنيكانعندماالاعنهليتحوليكنلمبصريولكن

القابعةالعدوةللمتاريسىنتركوان،التحرشنحننبدأالا.اكللضديدبنهمملامحهالتهموانا

المعركة.زمانبنفهاهيارتخهتاإن،مناإلامتارمئاتءاالقوةتلكتكلونتراهاما:نفسمىفياقولكنتلقد.

.العدوأنولحظهاليفةقطعةمنألناعمالفتىهذأحولتالتىالسحرية

لتفاهةانتبهثم؟وحزموعنادتصميممنكتملةألى،وديعة

ممعولىالنتبالجندعصفتحمتىلحظاتالاهيوما...بتاملعنه-واتتساغل،سريعاذهنيمنفأنحيه،اهـؤال

الفتك،هستيريامننوبةجنونيبعنفولخذتهم،الدمشهوةيجثمالذيالغلمظواصبعي،زنديفيالنافرةالعروق

والحديد،اللهبمنطوفاناخطوطناعلىيصبونفراحوادونما!اكوتىالىوشنظ،للبند!جةزنلدمن.بالقربحذرا

منزلبين،ءوبرىثائربينيميزونلاوكازوأ،الموتوظلالمروذلتقرأتهاالتيالرهيبةالانفعالاتتلك،منيارادة

فاتوالنشرالنوافذبرصاصهميمطرونبل،ثوارومعقلامنمشضرةحادةصزخة،سمعناعندما،خلاونوجهفي

نرد!مانعلىصممناقدنحنوكنا...والمعابد،والمدأرسعالىابصارنالتقع،ألنافذةمنفاطللنا،البجعةكصرخة

عنثم،ألحيهذاشرفعن،حيناعندفاعانموتانعلىدونماالشرفةحاجزعلىمنكبةوهي،سعيدامجارتنا

كبنتر.الحياةفيوحقناكموأطنينكرامتناألجدارباتلتصقألابيضشعرهامنوخصلة..راس

فحتانالمهتوقفتعندماضراوتهالوجالمعركةوبلغتاش!لمةعليهاوتندلق،النسميمبهافيعبث...القريب

الوحضي.قصفهماوبدأتا،"النويري"مفرقعندشحيحةنقاطبضعحولهاوتتناثر،بفتورالفاربةالشمس

ي!...ستصوب.كانتالتيالايديانيابنىيصدق-من:الدمممى

ودمنا؟نحنلحمنامنأدفراها،النترفةحاجزعلىتتكىءالمسمكينةكانتلقد

لنامواطنونهميهاجمونناكانوأالذيناًنيصدقمنلحدىاقتطفت.فاصطادوها،الصيدواعجبهم،البرابرة

لسماءمنالمترقةالصغرةالرقعةهذهتحتمعنايعشمونيتررحرجفظل،الشارعالىودحرجته،رلسهاقنابلهم

؟الا"شاخصوالجروحرأعف،النعطفعندلستقرحتى،كالكرة

الرقعةلهذهنريدلانناالايقتلوننالاانهميصدقمن،البارودبرائحةألعابقة،الكعمبةألسسماءنحو،العينين

لرايةرحباومدى،النقيللهوأءملعباتظلانالحبيبهة...ال!رائقودخان

الحرية؟علصناتقبلانكانتامصفحتينهديوشروديمنوردني

قليلا،وتململ،بشدةاسنانه!اىخلمدونابووكؤ...اي،التأهبحالةتعلنوهبىقأئدناوصفارة،بعيدمن

ثحم،التصببعرقهجديدمنو!سح،بحرقةوتأوهمولسمتفتتحالتيالمتوترةاللحظة،المرةاللحظةاقتراب

استأنف...الدم

وتناثرت،مترأ!سناامامالقنابلاحدىووقعت...،المنهكالترقبمنجوالمتراسعاىوسيطر...

"سحابرؤوسنا:فوقولزعقدت،اتجاهكلفيشظاياهاأكياسب!بنومنالنترقنحووأشرأبت،الحبصروالصمت

أنطلقتالسحابةهذهقلبومن،والغبارالدخانمنكثيفة،ورشاشبندقيةينل!شسفوهةعشرون،المكدسةالرمل

مرةصيحة،ملامحه،كالعادةالتهمخادونألىاللحظةهذهفيوزافت

.-قتلت....قدآخ-..بينيفيماأغتبتهلمادريولا..اشبعفلابعينياكلها
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لثيئاكأنوتسترخي،اقهاأعمافيتغيبه.وتبتلعهلطرافه!تعرفهالا،ألدينمحيجارناأنه.يمينيالىوتلفت

يلبثلاإرهليبأالمدولكن،الاعمالافهذهفييرسبلمماالحاوةتعرفالذيالفتى...التاكسيسائقتعرفألا

يا-ثلاألشمسكقرصملتهبااحمروجسمل،يعودأنعلىصباحذأتعينهيفتحالذيالبرعممرح،مرحهكلها

ألاحموأكصمسقرص!حولتتحلقماوسرصعان،يطفوان:وأنسامهوعبقهالربيعشباب

وتصحب،ار-!انيةأتهـأئ!سهارو:تعصببحريةعرائسارر!ممنكتلىرل!ثأشفف!وقيتكومالمسكينكانلقد

أفتقية.وزظرررهاا،الثقراءجداظالاها2ورايفرمنهوكط،تحتهيثويارشاشهوكان،بالدمالمجبولى

فآعدو/ألاحموالنت!!سبقرصالحقلكي؟مسيواجهد،الذهولبةبمما!هويغل،يلفهالذيالضياعبجو،ألاليمرعيه

يسممرياللزجالوحلولكق،قوةمنأوتيتمابكلوراءه.الصمتومرأرة

ويلهبشبمفرسهمامنرجلىاقتلعانلييبيحولا،مكانيفيواحتلم!...ورأبعةوثالثةثانميةقنبلمةوانفجرت...

-نولك!،الحورياتجدائلباناملىاًلمسانالىالتحرقوءيوا!خم!ت،ايصهوعوالرصاصبأزيزالرهيباًلدوى

ابدأجامدة،جامدةأنها...يالل"...تتحركلاأزامليمنتتدليانكانتالااللتين"الرمانحبتي"وتلص!!ت،المبدد

جا!د.منلسكبتاو،زجاجمنقدتإنماكدنهااعتاإبهماأسم!وأنيتتململانانهمااليوخيل،حزامم!

ذصخي،الظلام،ويطمسفجأةراسيلمحهـجاالصوروتنطفيءأقفكدتماولكنني،حفرتبمنفوثبت،مزلزلالمحاسيا

اب!اد،ولادظدماثهغورلا،ابديد!يلفيأد!لاكأنيوأحسوالتقت،عتيةقادرةيدالارضالىشدخمبحتىقدمىعدى

؟فسه،الليلبهذأ،ألاحساسحتى،افقدانثملظلمادلبثوقرأت،الاعماقبعيدتيهادئتينسوداورنبعينينعيناي

ط؟-كماوالى،الثانياليومفىا!صت،السريرهذا!لىو.والتصميموالفرأعةألتمزقمنعجيبامزيجااغوأرهمافي
......و.البطولى

ألت!صس!.شعاعمنرقيقرفيقوخيط،المتراسرفاقأحد
.مهموسحازمبصوتنجلدونو!ال

آببقعرولقصة،عنالكئيمتينوإلذلسهلتينعينيهفيفلقدليم!رآ.للمهمةانا-دعني

يقصبأنوالستحلفته،تجالدتذلكمعولكننيفيهمماتلجدوما،عينيألىينظرلم،موافقتيينتظرولم

-.تفاصيلها:وغمفمكتفيعلىشدبل،ورعبعليهجزعمن

.لعدلحظماتفسأعودهنا،-الق
فيبرصاصةاصسبخلدونان:فيقالرقالترددوبعد.

علىاصبحوعندما،الثانيةالمصفحةنحويتقدموهوكتفهنحوناوأقبلت،قذيفةالجوفيهدرت،ينطلقانوقبل

فهوممما،أخربدرصاصةصدوهاخترقت،منهاقليلةأمتار.كالرعدتزمجر

فنهض،نفسهعلىتحاملأنيلبثلهولكنه،الارضالىفلا،المرةهذهالمترأسورأءتقعأنالمجرمونتعمدلقد

لاسنانه،فعالحها،قنملةاحزأمهمنوانتزع،قامتهلنصفونجحوا،7،الرملأكياسمنورأءهنتخصنماشظاياهايصد

...!......"شظاياهااحدىه!وها،مناامتالاربعدعلىتنفجرهيفها

ب!،!د!تمتننمدعلىعلىلرح!حرلمجصفحةيمحرولا!ي!ا!كاظاهر.بفراوةساقيلتمزقوتنقض،تمز

..،قميصهمنبمزقةالمتناثرلحممهاليلمعليخلدونوينكب

كان،اتجاهكلفيتتطايرالمصفحةأجزاءكانتوحينبه!عصفتوقد،ويثب،الرفافتالىذلكبعدليسلمنيثم

ألراضيفينيهبعيشويتتبع،بهدوءنفسمهعلىبتكومهوالصفاءو!لك،أعصابههدوءأفقدته،المدمرألخقدمننوبة

أنفاسهمعيسيلكانألذيالصغيرالدمجدولالمطمئنتين.عينيهفيواعراشمهاالدنيااحلامكليجمعىنالذي

أمامه.ألاسمنتعلىوينزلق،الاخيرة،النارجدارتخطىبل،توسلاتيالىيصغلم...

أشجا"ز"منيتفلتانيريدكأنهخلدون،لبووتململ...وبنادق،يتناثرحواليهوالرصاص،ويزحفيزحفوفي

زحتصنمنديلهفأخرجيدهومد،أغواوهفيزسثلىالتيمناقتربمااذااـحى،زحفهتحميورساشاتهمألرفاق

لهالفيهممنيتد!فكانالذيالعرقسمل!حمح،اإولما!ة،يدويةبقنبلة،رشقهاالمسعورتينالمص!فحتينأجدى
اللهيب.السنةفيهاواعملت،ومزقتها،فجرتها

العريحى.الوأسعجبينهمنويخجسى،الالثيبيناستمروالد-أنالغبارمنكثيفةسحابةظبوفي

قلبه،اغرقتألتيالكبيرةالدمعةتفلبهانكأسوكأنما!أنه،ايهاألطرجمطف!ىوهو،لبىوبزأ،الثانيةنحويزحمف

المرفوعةرجلهألىفرنا،أجفانهالىالوصولفيوفشملت؟خلدونأصيبهلتربد.يترنح

وأبتمم،منهاالمدلاةالثقيلةالحديديةالكتلةللىثم،اعلىألى،رأسيفيالصوروأختلطت،مجينايوغامت..

السحفلى:بشمفتهاسسبانهيغرزوهو،وغمغمبرقةليفيأعرقأنياليوخيل،بالتصوراتالمرئياتوتداخل!

قطعوها؟لوعلياهونكاناما،تربد-،هتادرأويمتد،ساقيمنيتدفقبحر،الدممنبحر

نحو،بفرأوةتقذفه،بخلدونالقانيةأمواجهفتعصف

سويداـحمدمنفتشده،الجائعكالوحشاثرهلمحيتعدوثم،ثهايةاللا
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